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تفسير سورة الضحى
{ وَٱلضُّحَىٰ } * { وَٱللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ } * { مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ } * { وَلَلآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلأُولَىٰ } * { وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ } * { أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَىٰ } * { وَوَجَدَكَ ضَآلاًّ فَهَدَىٰ } * { وَوَجَدَكَ عَآئِلاً فَأَغْنَىٰ } * { فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلاَ تَقْهَرْ } * { وَأَمَّا ٱلسَّآئِلَ فَلاَ تَنْهَرْ } * { وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ } 
شرح الكلمات:
{ والضحى } : أي أول النهار ما بين طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى الزوال.
{ والليل إذا سجى } : غطى بظلامه المعمورة وسكن فسكن الناس وخلدوا إلى الراحة.
{ ما ودعك } : أي ما تركك ولا تخلى عنك.


{ وما قلى } : أي ما أبغضك.
{ ألم يجدك يتيما } : أي فاقد الأب إذ مات والده قبل ولادته.
{ فآوى } : أي فآواك بأن ضمك إلى عمك أبي طالب.
{ ووجدك ضالا } : أي لا تعرف دينا ولا هدى.

{ ووجدك عائلا } : أي فقيرا.
{ فأغنى } : أي بالقناعة، وبما يسرَّ لك من مال خديجة وأبي بكر الصديق.
{ فلا تقهر } : أي لا تذله ولا تأخذ ماله.


{ فلا تنهر } : أي لا تنهره بزجر ونحوه.
معنى الآيات:

قوله تعالى { والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى } هذا قسم من الله تعالى لرسوله محمد 
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 اقسم له به على أنه ما تركه ولا ابغضه. وذلك أنه أبطأ عنه الوحي أياما فلما رأى ذلك المشركون فرحوا به وعيَّروه فجاءت امرأة وقالت ما أرى شيطانك إلا قد تركك. فحزن لذلك النبي  فأنزل الله سورة الضحى يقسم له فيها بالضحى وهو أول النهار من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى ما قبل الزوال بقليل، وبالليل إذا سجى أي غطى بظلامه المعمورة وسكن فسكن الناس وخلدوا إلى الراحة فيه { ما ودعك ربك } يا محمد أي تركك { وما قلى } أي ما أبغضك { وللآخرة خير لك من الأولى } أي الدنيا وذلك لما أعد الله لك فيها من الملك الكبير والنعيم العظيم المقيم. وسوف يعطيك ربك من فواضل نعمه حتى ترضى في الدنيا من كمال الدين وظهور الأمر في الآخرة الشفاعة وأن لا يبقى أحد من أمته أهل التوحيد في النار والوسيلة والدرجة الرفيعة التي لا تكون لأحد سواه.
وقوله تعالى { ألم يجدك يتيماً فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى } هذه ثلاث منن لله تعالى على رسوله.
فالمنّة الأولى أن والد النبي [image: image2.png]


 قد مات قبل ولادته وأمه ماتت بعيد فطامه فآواه ربّه بأن ضمّه إلى عمه أبي طالب فكان أبا رحيما وعما كريما له وحصنا منيعا له، ولم يتخل عن نصرته والدفاع عنه حتى وفاته.

والمنة الثانية منّة العلم والهداية فقد كان [image: image3.png]


 يعيش في مكة كأحد رجالاتها لا يعرف علما ولا شرعا وإن كان معصوما من مقارفة أي ذنب أو ارتكاب أية خطيئة إلا أنه ما كان يعرف إيمانا ولا إسلاما ولا شرعا كما قال تعالى: 

{ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإِيمان }.
والمنة الثالثة منَّته عليه بالغنى بعد الحاجة فقد مات والده ولم يخلّف أكثر من جارية هي بركة أم أيمن وبضعة جمال، فأغناه الله بغنى القناعة فلم يمد يده لأحد قط ، هذه ثلاث منن إلهيّة وما أعظمها والمنة تتطلب شكرا والله يزيد على الشكر ومن هنا أرشد الله تعالى رسوله إلى شكر تلك النعم ليزيده عليها فقال فأما { فأما اليتيم فلا تقهر } لا تقهره بأخذ ماله أو إذلاله أو أذاه ذاكرا رعاية الله تعالى لك أيام يتمك. { وأما السائل } وهو الفقير المسكين وذو الحاجة يسألك ما يسدّ خلّته فأعطه ما وجدت عطاءً أو ورده بكلمة طيبة تشرح صدره وتخفف ألم نفسه ولا تنهره بزجر عنيف ولا بقول غير لطيف ذاكرا ما كنت عليه من حاجة وما كنت تشعر به من احتياج { وأما بنعمة ربك فحدث } اي اشكر نعمة الإِيمان والإِحسان والوحي والعلم والفرقان وذلك بالتحدث بها إبلاغا وتعليماً وتربية وهداية فذاك شكرها والله يحب الشاكرين هكذا أدّب الله جل جلاله رسوله وخليله فأكمل تأديبه وأحسنه.
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله – [image: image4.png]


 – قال: ( إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء ) رواه البخاري . 
معاني المفردات:

الحوض: مجتمع الماء.

أيلة: قرية متوسطة بين المدينة ومصر والشام .

الأباريق: جمع إبريق نوع من الآنية.

المعنى الإجمالي: 

يبشر النبي - [image: image5.png]


- أمته في هذا الحديث بفضيلة من فضائله التي يمن بها الله عليه يوم القيامة، وهي حوضه الذي لا يختص به لنفسه بل يشرك فيه أمته، فيشرب منه كل مؤمن ومؤمنة، ويمنع عنه كل كافر وفاجر ومبتدع 
ويصف النبي - [image: image6.png]


 – حوضه بعظمة الاتساع، ويقدره كما بين أيلة وصنعاء المدينة اليمنية الشهيرة، وأن عدد كؤوسه كعدد نجوم السماء، إما مطابقة أو دلالة على الكثرة البالغة، وهذه الأعداد تدل على كثرة من يشرب من هذا الحوض النبوي المبارك، الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبداً .

الفوائد العقدية :

1- إثبات فضيلة النبي - [image: image7.png]


 - بتخصيصه بهذا الحوض العظيم .

2- أن لكل نبي حوضاً إلا أن حوض النبي أعظمها وأكثرها وارداً فعن عن سمرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله - [image: image8.png]


 -: ( إن لكل نبي حوضاً، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم ) رواه الترمذي .

3-  إثبات صفة الحوض وأنه متسع الأنحاء، كثير الآنية ، عظيم النفع فمن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبداً .

4- أن هذا الحوض مختص بأتباع النبي - [image: image9.png]


 - دون غيرهم ممن كفر به أو غير سنته واتبع هواه، فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي – [image: image10.png]


– قال: ( ليَرِدَنَّ عليَّ ناس من أصحابي حتى إذا عرفتهم اختلجوا – اقتطعوا - دوني، فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك ) رواه مسلم . ومعنى "أصحابي" أي: من رآني وآمن بي، ولكنه ارتد على عقبه بعد موت النبي – [image: image11.png]


 – كبعض مانعي الزكاة الذين قاتلهم أبو بكر – رضي الله عنه -. 

5- أن مكان الحوض في ساحات القيامة قبل الصراط؛ لأنه يمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط .

6-  أن الحوض غير الكوثر، فالحوض في ساحات القيامة، والكوثر من أنهار الجنة، إلا أنه يصب في الحوض ميزابان من أنهار الجنة، كما أخبر بذلك النبي – [image: image12.png]


- في صحيح مسلم .

7- أنه جاء في وصف حوض النبي - [image: image13.png]


- أن ماءه أشدُّ بياضاً من اللبن، وطعمه أحلى من العسل، كما ثبت بذلك الحديث في صحيح مسلم وغيره. 

عباد الله: حياة المشاهير عالم مليء بالمفارقات .. كشريط من الأحداث المثيرة والمتتابعة .. تدور الأحداث في عالم الأضواء .. ودائماً يظهر المشاهير والابتسامات العريضة تعلو وجوههم، وقد ارتدوا أفخر ما أنتجته بيوت الأزياء.. وترى عيون المعجبين لا تكف عن مطاردتهم والبحث عنهم وتمني حالهم الذي هم عليه، وحال هؤلاء كحال قارون الذي إشتهر بين قومه بزينته وثروته وملكه فطارده المعجبون وتمنوا لو أن لهم من المكانة مثل ماله منها قال - تعالى -: "إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ موسى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ".

ثم يبين - سبحانه - حال المعجبين بقارون وجهلهم وغررهم عن حاله الكئيبة التي علموا ظاهرها وغفلوا عن باطنها، فقال - سبحانه - :
 " قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ". تمنوا بجهلهم وغفلتهم حياة قارون المليئة بالضنك والكآبة بسبب الإعراض عن الله وأمره وجعلوه في قائمة المحظوظين بزينة الحياة الدنيا وما علموا أن الآخرة هي خير وأبقى، قال - تعالى -: 
" مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاَهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا" [الإسراء: 18].. وقال - سبحانه -: (وَمَنْ أَرَادَ الآَخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا) [الإسراء: 19].

فالناس صنفان: أهل دنيا وأهل آخرة، فأما أهل الدنيا فكل همهم في الأرض ينظرون للأرض ولا يتطلعون إلى السماء، وأهل الآخرة كل همهم السماء ينظرون للسماء ولا ينظرون للأرض إلا بقدر " ولا تنس نصيبك من الدنيا "، ذلك لأن رجال الآخرة لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة.. والسبب في ذلك: " يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ".

إن كثيراً من المشاهير مصابون باكتئابات مزمنة، وقلق وأمراض نفسية عديدة، أودت بكثير منهم إلى نهايات مأساوية أشنعها الانتحار حين أعرضوا عن الله ورسوله، وإذا استعرضنا قائمة المشاهير الذين انتهت حياتهم بالانتحار فإنه يصعب الإحاطة بكل تلك الأسماء فضلاً عن المشاهير الذين انتهت حياتهم في مصحات نفسية، فمثلا لا ينسى العالم اسم الروائي الشهير أرنست الذي حاز بروايته جائزة نوبل للآداب، وحين بدأ المرض يفتك به، قرر الخلاص من حياته بطريقته الخاصة، فوجه طلقة إلى رأسه ليخر صريعاً.

 كذلك صاحب كتاب " دع القلق وابدأ الحياة.. الذي كان من أكثر الكتب مبيعاً في العالم، عصفت الكآبة بحياته، وسادت التعاسة والشقاء أيامه، مع أنه كان بكتابه هذا يرسم للناس طريق الخروج من القلق والكآبة، لكنه قرر هو أيضاً التخلص من حياته عن طريق الانتحار لأن القلب لا يطرد من النفس إلا بالإيمان بالله وحده.
 كذلك أشهر رسام في العالم الذي بيعت لوحة له بستين مليون دولار أنهى حياته بالانتحار 
ووضعت لوحته الثمينة بعد انتحاره على قبره، وغيرهم من مشاهير الغرب والعرب الذي سلكوا 
طرق الشيطان، وتنكبوا طريق الرحمن وأنهوا حياتهم بالانتحار؛ لآن القاعدة القرآنية تقول :

أهل السعادة هم أهل الطاعة، قال - تعالى -: " من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة "
وأهل الشقاوة هم أهل المعصية، قال - تعالى -: " ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ".

عباد الله: كم يؤلمنا حين نشعر بأن أخوة لنا لا ينامون إلا بالحبوب المهدئة أو المنومة والتي يظنون أنهم يدفعون بها قلقهم ويتجاهلون بها مشاكلهم وما علموا ما لهذه الحبوب من آثار سيئة على نفسياتهم وأجسادهم في مستقبل أيامهم مع أن العلاج الرباني بين أيديهم ميسر وسهل لو اهتدوا إليه سبيلا، وقد اهتدى إليه كثير من المرضى النفسيون فتغير حالهم وانشرحت صدورهم وزال همهم حين استقاموا على طاعة الله - تعالى -، قال - تعالى -: " الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ".

يا معاشر العقلاء هل عقلتم هذا الكلام: " ألا بذكر الله تطمئن القلوب " هل تدرون من القائل؟ " إنه الخلاق العليم، واللطيف الخبير، قال - تعالى -: " ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير " فنحن نقول لك الآن: " لقد كنت في غفلة عن هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد "، فهل أبصرت حقيقة مرضك وسببه وعلاجه، قال - [image: image14.png]


-: " قل آمنت بالله ثم استقم ".

عباد الله: قد يُصاب الإنسان الْقلِق بأعراض صحية مختلفة، كالإحساس بالانقباض في الصدر، وعدم الارتياح، والتفكير المٌلح والأرق وشرود الذهن، والشعور بعدم الطمأنينة، وقد يتحدث مع نفسه، أو يقضم أظفاره بأسنانه أو يخلوا بنفسه وليس منا من لا يقلق في لحظة من اللحظات، أو موقف من المواقف، فهذا أمر طبيعي، لكن الغير طبيعي أن يتمادى القلق حتى يصل بالمرء إلى شفا جرف هار ينهار به في وحل الهموم والغموم، وهو يجهل أن سبب ذلك بعده عن الله أو تقصيره في حقه - سبحانه -.

عباد الله: إن النفس إذا سكنت لأمرِ الله ولم تعارِضها الشهوات سمِّيت بالنفس المطمئنة، كما قال الله - تعالى -: " يا أيتها النفس المطمئنة * ارجعي إلى ربك راضية مرضية" الفجر: 27، 28.

وإن هي أذعنت للشهوات ولم تعترض عليها وأطاعت الشيطان كانت نفسا أمارة بالسوء، قال الله - تعالى -: " إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم ".

عباد الله: إن القلق يكون محموداً ومندوباً إليه إذا كان وسيلة لدفع الإنسان إلى الخوف من الآخرة وإحسان العمل، ويكون مذموما في غير ذلك.

والإنسان مُعرض في حياته للمصائب بجميع أنواعها، من موت قريب أو خسارة مالية، أو مرض
 عضال أو حادث أو غير ذلك، لكن المؤمن شأنه كله له خير ، كما قال - [image: image15.png]


 -:
 " وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له" فيجب أن يعلم الإنسان أن ذلك بقدر الله وقضائه، 
وما قدّر الله سيكون لا محالة.

قال - [image: image16.png]


 -: " واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك " فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن هذا يزيد قلقك وحزنك، ولكن قل ما أوصاك به نبيك - [image: image17.png]


 -: " قدر الله وما شاء فعل ".

ووالله لو بذلت كل الطرق ما انتفعت بشيء مما سعيت له إلا إذا كتبه الله لك والبعض يخاف على الرزق ويصيبه الأرق وكأنه لم يقرأ قول الله - تعالى -: " إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين " الذاريات: 58].

لقد كان رسول الله - [image: image18.png]


 - يمر على بيوته التسعة فلا يجد ما يأكله في يومه ذاك وكان يمر عليه الشهر والشهران ولا يجد من الأكل إلا الماء والتمر، فأي فقير منا مر بهذا الحال اليوم.

أخي فى الله: رزقك مكتوب، لكنه قد يقل عليك ويكثر لغيرك، وأنت مأجور على مصائبك: " وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب "، قال - [image: image19.png]


 -: " ما يصيب المسلم من نصب، ولا وصب ولا هم، ولا حزن ولا أذى ولا غم- حتى الشوكة يشاكها- إلا كفر الله بها من خطاياه " متفق عليه.

عباد الله: ديننا علاج للأمراض العقليّة والنفسيّة بل والجسدية أيضاً، فهو يُزيل الشكَّ، ويثبِّت اليقين، فالعبادة وقراءة القرآن وذكر الله والدعاء من أنفع أنواع العلاج للأمراض النفسيّة، والرسول - [image: image20.png]


 - كان إذا حزبه أو أحزنه أمر فزع إلى الصلاة، قال - [image: image21.png]


 -: "وجُعلت قرّة عَيني في الصلاة".

وقد ورد في السنة النبويّة أدعية لتفريج الهَمِّ والكرب وإزالة الخوف والقلق وكل ذلك يجتمع مع الإيمان بأن الله حكيم في قوله وفعله، والرّضا والصبر بما قدر الله.

عباد الله: كم من مسلم يقلق إذا رأى نعمة الله على غيره من دونه، ولو علم أن المقدر لأخيه هو من الله لما حسده ولما قلق من خير الله له، ولعل أخاك أشكر للنعمة منك وإن لم يكن كذلك فبلاء صرفه الله عنك وابتلاه به فاحمد الله على السلامة، قال - تعالى -: " وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ".

لعلك - يا عبد الله - لو كتب لك ما كتب لأخيك كفرت بالنعمة، فقدر الله لك ما يحفظ لك دينك وإيمانك، قال - تعالى -: " كلا إن الإنسان ليطغى * أن رآه استغنى " أي إذا رأى المال لم يؤد شكر الله فيه، فكان سبب طغيانه وانحرافه، فارض يا عبد الله بما قسم الله لك، فإن الله لا يقضي لك إلا خيرا، قال - [image: image22.png]


 -: " والله لا يقضي الله للمؤمن إلا خيرا ".

والله - تعالى – يقول: " أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ}، ولعل السؤال الذي يتبادر لذهن كل شخص هو كيفية التخلص من القلق؟ فنعود لقول الله - سبحانه وتعالى - في محكم كتابه: " إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم " [الرعد: 11].

فالعلاج هو في كتاب الله - سبحانه وتعالى - وسنة نبينا محمد - [image: image23.png]


 - بتقوية إيمان الإنسان بربه 
وأعظم ذلك الصلاة لأنها صلة بين العبد وربه، وقد كان الرسول - [image: image24.png]


 - إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فما من مسلم يقوم فيصلي بخشوع وتدبر وحضور قلب والتجاء لله - تعالى - إلا ذهبت همومه بغير رجعة، فالصلاة هي الصلة بين العبد وربه وهي راحة وطمأنينة القلوب كذلك الإكثار من قراءة القرآن من أنجح العلاجات للقلق فهو يشرح الصدر ويذهب الهم والغم، وكثرة الاستغفار على كل حال هو أنيس المستوحشين الخائفين وبه يُطرد الشيطان وتتنزل الرحمات 
والدعاء سلاح المؤمن الذي يتعبد لله به، فمن كان له عند الله حاجة فليلجاء إلى مجيب دعوة المضطر وكاشف السوء، الذي تكفل بإجابة الداعي، وليتخير ساعات الإجابة كالثلث الأخير من الليل، أو ما بين الأذان والإقامة، قال - تعالى -: " أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ".

ومن الضروري أن يوطن المسلم نفسه على القناعة بما آتاه الله - تعالى -، كما قال النبي - [image: image25.png]


 -: "انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم".

ثم أحص نعم الله عليك، بدلاً من أن تُحصي همومك ومتاعبك، فكم من محروم حرم العافية؟ وكم من بلاء أصيب به غيرك قد عافاك الله منه، وكم من بلاء خفف عنك وزاد على غيرك؟ وكم من نعمة لله عليك في جسدك لم تؤد شكرها، وأعظمها نعمة الحواس الخمس التي تتمتع بها، تأمل تمتعك بالأكل والشرب تأمل أطرافك التي تحركها لخدمتك، تأمل سمعك وبصرك، تأمل ما بداخلك من أجهزة ربانية تعمل فيك ليل نهار، لتبقيك حيا مستمتعا بحياتك كل ذلك لا يغيب عن ذهنك لتعرف حق نعمة الله عليك، أن الإنسان فيه ثلاثمائة وستون مفصلا، وأن المصطفى - [image: image26.png]


 - حثنا على تقديم صدقه يومية عن كل مفصل من هذه المفاصل تعبيرا عن شكرنا لله على هذه النعمة التي لم نشعر بعظمها وحقها ولولا تلك المفاصل لتعطلت جميع أطرافنا عن أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه - قال: قال - [image: image27.png]


 -: "يصبح على كل سلامي - أي مفصل - من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليله صدقة، وكل تكبيره صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى).

 هكذا يذهب القلق بطاعة الله ويستقر الآمان في القلب والفؤاد،قال - تعالى -: 
"قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ"
 

 
ما أحوج الإنسان في زمن طغت فيه المادة , وتعلق الناس فيه بالأسباب إلا من رحم الله ,  إلى أن يجدد في نفسه قضية الثقة بالله , والاعتماد عليه في قضاء الحوائج , وتفريج الكروب , فقد يتعلق العبد بالأسباب , ويركن إليها , وينسى مسبب الأسباب الذي بيده مقاليد الأمور , وخزائن السماوات والأرض , ولذلك نجد أن الله عز وجل يبين في كثير من المواضع في كتابه هذه القضية , كما في قوله تعالى : {وكفى بالله شهيدا} (الفتح 28) , وقوله : {وكفى بالله وكيلا } (الأحزاب 3) , وقوله : { أليس الله بكاف عبده } (الزمر 36) , كل ذلك من أجل ترسيخ هذا المعنى في النفوس , وعدم نسيانه في زحمة الحياة , وفي السنة قص النبي صلى الله عليه وسلم قصة رجلين من الأمم السابقة , ضربا أروع الأمثلة لهذا المعنى .

والقصة رواها البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل , سأل بعض بني إسرائيل أن يُسْلِفَه ألف دينار , فقال : ائتني بالشهداء أُشْهِدُهُم , فقال : كفى بالله شهيدا , قال : فأتني بالكفيل , قال : كفى بالله كفيلا , قال : صدقت , فدفعها إليه إلى أجل مسمى , فخرج في البحر , فقضى حاجته , ثم التمس مركبا يركبها يقْدَمُ عليه للأجل الذي أجله , فلم يجد مركبا , فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار , وصحيفةً منه إلى صاحبه , ثم زجَّجَ موضعها , ثم أتى بها إلى البحر , فقال : اللهم إنك تعلم أني كنت تسَلَّفْتُ فلانا ألف دينار , فسألني كفيلا , فقلت : كفى بالله كفيلا , فرضي بك , وسألني شهيدا , فقلت : كفى بالله شهيدا , فرضي بك , وأَني جَهَدتُ أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له , فلم أقدِر , وإني أستودِعُكَها , فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه, ثم انصرف , وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده , فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله , فإذا بالخشبة التي فيها المال , فأخذها لأهله حطبا, فلما نشرها , وجد المال والصحيفة , ثم قَدِم الذي كان أسلفه , فأتى بالألف دينار , فقال : والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه , قال : هل كنت بعثت إلي بشيء , قال : أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه , قال : فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة , فانْصَرِفْ بالألف الدينار راشدا )

هذه قصة رجلين صالحين من بني إسرائيل , كانا يسكنان بلدا واحدا على ساحل البحر , فأراد أحدهما أن يسافر للتجارة , واحتاج إلى مبلغ من المال , فسأل الآخر أن يقرضه ألف دينار , على أن يسددها له في موعد محدد , فطلب منه الرجل إحضار شهود على هذا الدين , فقال له : كفى بالله شهيدا , فرضي بشهادة الله , ثم طلب منه إحضار كفيل يضمن له ماله في حال عجزه عن السداد , فقال له : كفى بالله كفيلا , فرضي بكفالة الله, مما يدل على إيمان صاحب الدين , وثقته بالله عز وجل , ثم سافر المدين لحاجته , ولما اقترب موعد السداد , أراد أن يرجع إلى بلده , ليقضي الدين في الموعد المحدد , ولكنه لم يجد سفينة تحمله إلى بلده , فتذكر وعده الذي وعده , وشهادةَ الله وكفالتَه لهذا الدين , ففكر في طريقة يوصل بها المال في موعده , فما كان منه إلا أن أخذ خشبة ثم حفرها , وحشى فيها الألف الدينار, وأرفق معها رسالة يبين فيها ما حصل له , ثم سوى موضع الحفرة , وأحكم إغلاقها , ورمى بها في عرض البحر , وهو واثق بالله , متوكل عليه , مطمئن أنه استودعها من لا تضيع عنده الودائع , ثم انصرف يبحث عن سفينة يرجع بها إلى بلده , وأما صاحب الدين , فقد خرج إلى شاطئ البحر في الموعد المحدد , ينتظر سفينة يقدُم فيها الرجل أو رسولا عنه يوصل إليه ماله , فلم يجد أحدا , ووجد خشبة قذفت بها الأمواج إلى الشاطئ , فأخذها لينتفع بها أهله في الحطب , ولما قطعها بالمنشار وجد المال الذي أرسله المدين له والرسالة المرفقة , ولما تيسرت للمدين العودة إلى بلده ,جاء بسرعة إلى صاحب الدين , ومعه ألف دينار أخرى , خوفا منه أن تكون الألف الأولى لم تصل إليه , فبدأ يبين عذره وأسباب تأخره عن الموعد , فأخبره الدائن بأن الله عز وجل الذي جعله الرجل شاهده وكفيله , قد أدى عنه دينه في موعده المحدد .

إن هذه القصة تدل على عظيم لطف الله وحفظه , وكفايته لعبده إذا توكل عليه وفوض الأمر إليه , وأثر التوكل على الله في قضاء الحاجات , فالذي يجب على الإنسان أن يحسن الظن بربه على الدوام , وفي جميع الأحوال , والله عز وجل عند ظن العبد به , فإن ظن به الخير كان الله له بكل خير أسرع , وإن ظن به غير ذلك فقد ظن بربه ظن السوء .
طلقت نفسها قبل أن يطلقها زوجها 
 يروى عن أحد الإخوة أنه أثناء ذهابه للمنزل حصل بينه وبين زوجته خلاف ومشاجرة، وهذا الشيء ليس بغريب. 

ولكن هذه المرة طلبت الزوجة الطلاق من زوجها وهو الشيء الذي أغضب الزوج، فأخرج ورقة من جيبه وكتب عليها..

نعم أنا فلان الفلاني أقرر وبكامل قواي العقلية أنني متمسك بزوجتي تمام التمسك ولا أرضى بغيرها زوجة!! 

وضع الورقة في ظرف وسلمها للزوجة وخرج من المنزل غاضباً..كل هذا والزوجة لا تعلم ما بداخل الورقة. 

وعندها وقعت الزوجة في ورطة.. أين تذهب وما تقول؟! وكيف تم الطلاق؟! 

كل هذه الأسئلة جعلتها في دوامة وحيرة، وفجأة دخل الزوج البيت ودخل مباشرة إلى غرفته دون أن يتحدث كلمة واحدة.. فذهبت الزوجة إلى غرفته وأخذت تضرب الباب، فرد عليها الزوج بصوت مرتفع: ماذا تريدين؟؟ 

فردت الزوجة بصوت منخفض ومنكسر: أرجوك افتح الباب أريد التحدث إليك!!.

وبعد تردد فتح الزوج باب الغرفة وإذا بالزوجة تسأله بأن يستفتي الشيخ وأنها متندمة أشد الندم لعل الذي صار غلطة وأنها لا تقصد ما حدث. 

فرد الزوج: وهل أنت متندمة ومتأسفة على ما حدث.. ردت الزوجة: نعم والله أني ما أقصد ما قلت وإني نادمة أشد الندم على ما حدث!. 

عندها قال الزوج: افتحي الورقة وانظري ما بداخلها!! 

وفتحت الزوجة الورقة ولم تصدق ما رأت وغمرتها الفرحة وأخذت تقبل الزوج وهي تقول: والله أن هذا الدين عظيم أن جعل العصمة بيد الرجل، ولو جعلها بيدي لكنت قد طلقتك عشرين مرة!! .

 

* فوائد من القصة: 

1- بيان أن المشاكل لا يخلو منها أغلب البيوت أو كلها، وإنما الحكيم من يحسن التصرف فيها. 

2- التحذير من الغضب؛ لأنه من أعظم الأسباب في حصول الطلاق. 

3- يجب على الرجل أن يصبر وأن لا يستجيب لطلب زوجته إذا طلبت منه الطلاق. 

4- معرفة أن الطلاق ليس منه إلا تفكك الأسرة وضياعها، وضياع الأولاد ما بين الأبوين. 

5- لا بد من الحكمة من الزوج في التعامل مع زوجته. 

6- معرفة أن الزوجة قد تتكلم بكلام لا تعنيه أو لا تعيه، وهنا تكون الحكمة من الزوج في التعامل معها. 
هل تجرؤ على الإجابه؟؟


لماذا يصعب علينا قول الحقيقة؟؟؟ بينما لا يوجد أسهل من قول الباطل؟؟

لماذا نشعر بالنعاس ونحن نصلي  ؟؟؟ ولكننا نستيقظ فجأة ونشعر بالنشاط فور انتهائنا من الصلاة ؟؟؟

لماذا نسهر الليل كل يوم من اجل مباراة في كرة قدم او مشاهدة فيلم او مجالسة صديق ؟؟؟ ولا نسهر بقراءة القران أو الصلاة ؟؟؟

لماذا نستيقظ مبكرا من من اجل العمل ؟؟؟ ولا نستيقظ من اجل صلاة الفجر ؟؟

لماذا نخشي مراقبة الناس ؟؟؟ و لا نخشي مراقبة الله ؟؟؟

لماذا ننفق الاموال الكثيرة للمتع و الرحلات مع انها زائلة ؟؟؟
ونبخل بالصدقات علي الفقراء مع انها باقية ؟؟؟

لماذا يصعب علينا الكلام عن الله تعالى وأمور الدين ؟؟؟  
ويسهل علينا الكلام عن باقي الأشياء؟؟؟

لماذا نقول أننا نحب الله ونحن نعصيه . . ؟؟؟
ونقول أننا نكره الشيطان ونحن مطيعين له ومطأطئين رؤسنا لجنده ؟؟؟

لماذا نحس بالملل عند قراءة مقال ديني ؟؟؟
ونشعر بالفضول عند قراءة مقال عن أي شيء آخر ؟؟؟؟؟ 

لماذا نمسح الرسائل الإلكترونية التي تتحدث عن الأمور الدينية ؟؟؟
ونقوم بإعادة إرسال الرسائل العادية ؟؟؟

لماذا نحب سماع الأغاني بسياراتنا ؟؟؟ ونكره سماع القرآن فيها ؟؟؟

لماذا نرى أن المساجد أصبحت مهجورة ؟؟؟
وأن المقاهي والإستراحات والملاهي أصبحت عامرة ؟؟؟؟؟ 

! لماذا لا نحب الذي ينصحنا ويريد لنا الجنة ونبتعد عنه ؟؟؟
ونحب الذي يقودنا إلى الهلاك ونتقرب منه وإذا فقدناه نبحث عنه ؟؟؟ 

لماذا نذكر عيوب الناس وننسى عيوبنا ؟؟؟

لماذا نبكي من اغنية صد وهجر ولوعة ؟؟؟ ولا نبكي من خشية الله ؟؟؟

لماذا نغضب إذا أنتهكت حرماتنا ولو بكلمة ؟؟؟
ولا نغضب من إنتهاكنا لحرمات الله ؟؟؟

فكر بالأمر 
هل ستفكر فيما قرأت ملياً ؟؟ 
هل ستحاول أن تغيّر حالك . . ؟؟ 
أم ستكون إمعة وتقف ببغاءاً تردد وتتبع غيرك ولا تعرف ان تقود أحداً حتى نفسك ؟؟؟

ضع شيئاً واحداً في بالك فقط هو أن 
الله يراقبك 
وستموت وحدك 
وسوف تسأل وحدك 
وستبعث وحدك 
وستدخل الجنة أو النار وحـــــــــــدك 
فمالك ومال للناس ماذا يفعلون 
إنج بنفسك 

فطالما حرصت فيما فات أن تلبي رغبات نفسك فمؤكد لو أن نفسك تتحدث لقالت :


أرجوك لا تلقيني في النار 

قصص قصيرة

قصة الدرهم الواحد
يحكى أن امرأة جاءت إلى الإمام علي بن اي طالب كرم الله وجهه، فقالت له: لقد مات أخي، وترك ستمائة درهم، ولما قسموا المال لم يعطوني إلا درهما واحدا! فكر الفقيه لحظات، ثم قال لها: ربما كان لأخيك زوجة وأم وابنتان واثنا عشر أخا. فتعجبت المرأة، وقالت: نعم، هو كذلك.فقال: إن هذا الدرهم حقك، وهم لم يظلموك: فلزوجته ثمن ما ترك، وهو يساوي (75 درهما)، ولابنتيه الثلثين، وهو يساوى (400 درهم)، ولأمه سدس المبلغ، وهو يساوي (100 درهم)، ويتبقى (25 درهما) توزع على إخوته الاثنى عشر وعلى أخته، ويأخذ الرجل ضعف ما تأخذه المرأة، فلكل أخ درهمان، ويتبقى للأخت- التي هي أنت- درهم واحد . 
قصة المال الضائع
يروى أن رجلاً جاء إلى الإمام أبى حنيفة ذات ليلة، وقال له: يا إمام ! منذ مدة طويلة دفنت مالاً في مكان ما، ولكني نسيت هذا المكان، فهل تساعدني في حل هذه المشكلة؟ فقال له الإمام: ليس هذا من عمل الفقيه؛ حتى أجد لك حلاً. ثم فكرلحظة وقال له: اذهب، فصل حتى يطلع الصبح، فإنك ستذكر مكان المال إن شاء الله تعالى. فذهب الرجل، وأخذ يصلي. وفجأة، وبعد وقت قصير، وأثناء الصلاة، تذكر المكان الذي دفن المال فيه، فأسرع وذهب إليه وأحضره.وفي الصباح جاء الرجل إلى الإمام أبى حنيفة ، وأخبره أنه عثر على المال، وشكره ، ثم سأله: كيف عرفت أني سأتذكر مكان المال ؟! فقال الإمام: لأني علمت أن الشيطان لن يتركك تصلي ، وسيشغلك بتذكر المال عن صلاتك.
قصة المرأة الحكيمة
صعد عمر- رضي الله عنه- يوما المنبر، وخطب في الناس، فطلب منهم ألا يغالوا في مهور النساء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يزيدوا في مهور النساء عن أربعمائة درهم؟ لذلك أمرهم ألا يزيدوا في صداق المرأة على أربعمائة درهم. فلما نزل أمير المؤمنين من على المنبر، قالت له امرأة من قريش: يا أمير المؤمنين، نهيت الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم؟ قال: نعم.فقالت : أما سمعت قول الله تعالى : {وآتيتم إحداهن قنطارا} ( القنطار: المال الكثير).فقال: اللهم غفرانك، كل الناس أفقه من عمر.ثم رجع فصعد المنبر، وقال: يا أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا في مهور النساء، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب فليفعل.
قصة ورقة التوت
ذات يوم جاء بعض الناس إلى الإمام الشافعي، وطلبوا منه أن يذكر لهم دليلاً على وجود الله عز وجل.ففكر لحظة، ثم قال لهم: الدليل هو ورقة التوت.فتعجب الناس من هذه الإجابة، وتساءلوا: كيف تكون ورقة التوت دليلاً على وجود الله؟! فقال الإمام الشافعى: "ورقة التوت طعمها واحد؛ لكن إذا أكلها دود القز أخرج حريرا، وإذا أكلها النحل أخرج عسلاً، وإذا أكلها الظبي أخرج المسك ذا الرائحة الطيبة.. فمن الذي وحد الأصل وعدد المخارج؟! ".إنه الله- سبحانه وتعالى- خالق الكون العظيم ! 















صفة حوض النبى











 الجمعة 2 من ذو القعدة 1429هـ - الموافق 31 من أكتوبر 2008م




















قصص قصيرة
































كفى بالله كفيلا

















كفى بالله كفيلا





صفة حوض النبي





إسبوعية - دينية – ثقافية – اجتماعية











انتحار المشاهير





هل تجرؤ على الإجابة














طلقت نفسها قبل أن يطلقها زوجها
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انتحار المشاهير














تفسير سورة الضحى





صدق اللّه العظيم








بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ





القرآن








PAGE  
                                                                              صفحة 13 من 13                                   عدد 37

